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الاسـلام  نجـدد حضـارة  ان  اردنـا  اذا 
فـلا بـد ان نهتـم بالحـوزات العلميـة 
والمعاهـد الدينيـة، مسـتمدين منهـا 
القـوة والتوجيهات والتعاليـم لحياتنا: 
هـذه التعاليـم التي اسـتطاعت عبرها 
و  الاسـلام  جوهـر  علـى  المحافظـة 
روحـه خـلال تلـك الانعطافـات التـي 
المسـلمين علـى  كانـت فـي مسـيرة 

امتـداد الـف واربعمائـة عـام.

بسم الله الرحمن الرحيم
آفـاق  الاسـلامية  امتنـا  تعيـش 
التحـدي الحضاري، ومـع تنامي الصحوة 
الاسـلامية يـزداد هـذا التحـدي عمقـاً 

واتسـاعا.

الغربيـة  الحضـارة  آلـة  تـزال  فـلا 
الضخمـة تواصـل ضغوطهـا الثقافيـة، 
وحتـى  والسياسـية  والاقتصاديـة، 
العسـكرية ضـد الامـة، وفي هـذا الجو 
الاساسـية  القضايـا  تتصـدر  المحمـوم، 
قائمـة الاولويـات، ومـن ابرزهـا البحـث 
والانتـاج. الاصالـة  بيـن  العلاقـة  عـن 

المسـتمرة  بهجماتـه  الغـرب  ان  ثـم 
ضد الاصالة، شـجع ويشـجع المسلمين 
علـى الانطـواء والانكفـاء، ذلـك لانهـم 
الهجمـات  تلـك  تذهـب  ان  يخشـون 
بشـخصيتهم المتميـزة وتذوبهـم في 

مصهـرة الحضـارة الحديثـة.
كان  مشـابهة، حيـث  وفـي ظـروف 
للهجمـات  تعرضـوا  قـد  المسـلمون 
الصليبيـة، ثم للاعصار التتـري، انغلقوا 
علـى انفسـهم وقاومـوا أي تطـور، بل 
و جمّـدوا حركتهـم الحضاريـة حفاظـاً 
علـى شـخصيتهم، ولكن السـؤال؛ هل 
يمكـن للمسـلمين ان يفعلـوا اليوم، ما 
فعلـه أسـلافهم بالأمـس، كمـا يحلـو 
للبعـض، حيـث يبالغـون فـي تكريـم 
السـلف الى حد التقديس، ويتشـبثون 
الجمـود؟  الـى حـد  الماضـي  بتقاليـد 
وبالمقابـل؛ هـل يمكـن ذلـك فـي هذا 
العصـر المجنـون في تطـوره والعملاق 
في قوتـه التقنيـة والعمليـة، والنافذ 

فـي اغرائـه وارهابـه؟!
▪الحوزات والمعاهد/الدور المفصلي
المعاهـد  عـن  الحديـث  ويأتـي 
تأثيرهـا  لتعاظـم  العلميـة،  والحَـوزات 
فـي الحيـاة بعـد ان تفاعلـت اكثـر من 
اي يـوم مضـى، مـع الظـروف وتصـدت 
لقيـادة الامـة في اكثر مـن بقعة. وقد 
العلميـة  والحـوزات  المعاهـد  تميـزت 
بالاصالـة حيـث تخصصـت فـي فقـه 
التـي  والعلـوم  الاسـلامية  الشـريعة 
الصعبـة  الظـروف  وفـي  بـه.  تتصـل 
التـي مـرت علـى الامـة بعـد تعرضهـا 
لهجـوم غربـي شـامل، وقـف العلمـاء 
العلميـة،  الحـوزات  ورائهـم  ومـن 
يـذودون عـن حرمـات الديـن كالطـود 
الشـامخ، حتى انحسـر الهجوم وعادت 

وشـخصيتها. وعيهـا  الـى  الامـة 
وفـي ذلـك اليوم كانـت الحاجـة الى 
الاصالـة اكثـر مـن الحاجة الـى الانفتاح 
والتطويـر، أمـا اليـوم حيث قـررت الامة 
النهـوض من سـباتها ودخلـت معركة 
التيـار الحضـاري، فـان علـى المـدارس 
الريـادي  بدورهـا  تقـوم  ان  الاسـلامية 
الـذي  الرسـالي  البرنامـج  وضـع  فـي 
يواكـب العصـر واعطاء الزخـم الحضاري 

الـلازم لتنفيـذ ذلـك البرنامـج.
التطويـر  الـى  الحاجـة  فـان  وهكـذا 
ومعطيـات  مكاسـب  علـى  والانفتـاح 
الـدور،  بهـذا  للقيـام  تـزداد  العصـر 
العلميـة،  الحـوزات  علـى  لزامـا  وكان 
الاول:  متكامليـن:  بدوريـن  تقـوم  ان 
دور المحافظـة علـى حـدود الشـريعة 
واصالـة الامـة، والثانـي: تطويـر الحيـاة 
مـدى  ومعـروف  المجتمـع،  وتنميـة 
صعوبـة الجمـع بيـن هذيـن الدوريـن 
الامـة  تـراث  ثـراء  لكـن  المختلفيـن، 
ومرونـة برامـج الحـوزات العلميـة، كل 
الصعوبـة  هـذه  بتجـاوز  كفيـل  ذلـك 

سـبحانه. الله  علـى  التـوكل  بعـد 
وفـي اطار فهـم منطلقـات المعاهد 
والحـوزات العلميـة، لابـد مـن التأكيـد 
على ان للحضارة الاسـلامية خصائصها 

وقنواتهـا، ومـن ثـم علينـا ان نتعـرف 
الخصائـص  هـذه  خـلال  مـن  عليهـا 
نجـزئ  ان  يمكننـا  لا  اذ  والقنـوات. 
رسـالات  اسـاس  علـى  قامـت  حضـارة 
الله تعالـى، فنأخذ منهـا بعضا ونترك 
البعـض الآخر، او نلتـزم بمحتواها دون 
الحـدود، كمـا لا يمكـن ان نعكـس الامر 
المحتويـات. دون  بالظواهـر  فنتمسـك 
الحضـارة  خصائـص  ابـرز  ومـن 
العلميـة  الحـوزات  هـذه  الاسـلامية، 
التـي لا ندعـي انهـا التطبيـق الوحيد 
الوحيـد  والافتـراض  الاسـلام  لتعاليـم 
لاحتـواء التعاليـم. كمـا اننا لسـنا ممن 
ينسـب الكفر الى المعاهـد والجامعات 
مذهبنـا  مـن  ليـس  اذ  الاكاديميـة، 

التكفير واتهام النـاس بالنفاق، بمجرد 
ان يخالفـوا آراءنـا او سـلوكنا وطرقنـا، 
فالاسـلام ديـن السـماحة، كمـا لا يجوز 
ان نحلـل ونحـرم حسـب اهوئنـا، فمن 
أعظـم الذنـوب ان ننسـب حكمـاً الـى 
الله تعالـى، ونفتـري عليـه مالـم ينزل 

بـه سـلطاناً.
ومـع ذلـك فـان مـا نسـتوحيه مـن 
مجمل تعاليم الاسـلام وسـيرة الرسول 
ان  هـو   ،بيتـه واهـل   الكريـم
الحـوزات العلمية تمثـل الوعاء الافضل 
الانسـب  والتطبيـق  التعاليـم،  لهـذه 
لها، وان خريجي هـذه المراكز المباركة 
الروايـات  مـن  الاوفـر  الحـظ  نالـوا  قـد 
المعصوميـن  لسـان  علـى  الشـريفة 

السـلام. عليهـم 
 ،الصـادق الله  عبـد  ابـي  عـن 
)مـن سـلك   :قـال رسـول الله قـال: 
طريقـا يطلـب فيـه علمـا سـلك الله 
بـه طريقـا الـى الجنـة، وان الملائكـة 
لتضـع اجنحتهـا لطالـب العلـم رضـىً 
بـه، وانـه يسـتغفر لطالـب العلـم مـن 
فـي السـموات ومـن فـي الارض حتـى 
العالـم  وفضـل  البحـر،  فـي  الحـوت 
علـى العابـد كفضـل القمر على سـائر 
النجـوم فـي ليلـة البـدر، وان العلمـاء 
ورثـة الانبيـاء وان الانبيـاء لـم يورثـوا 
دينـارا ولا درهمـا، ولكـن ورثـوا العلـم، 

فمـن اخـذ منـه اخـذ بحـظ وافـر(.
وعنـه عليـه افضـل الصلاة والسـلام: 
)انظـرو علمكـم هـذا عمـن تأخذونـه، 
فـان فينـا اهـل البيـت فـي كل خلـف 
الغاليـن  عـدولا ينفـون عنـه تحريـف 
وانتحـال المبطليـن وتأويـل الجاهليـن(.
وبالطبـع، لا ندعـي ان هـذه المعاهد 
والحـوزات الدينية منزهـة عن الاخطاء 
الكمـال  بلغـت  قـد  وانهـا  والنقـص 
المطلـق، ولانهـا علـى ايـة حـال تمثل 
ارادة الانسـان، ومن هنـا انبرت الروايات 
والحـدود  الشـروط  لوضـع  الشـريفة 
واطـلاق التحذيرات ممـن يدعي العلم 

والدين.
عـن محمـد بـن يعقـوب، عـن علـي 
بـن ابراهيـم، رفعـه الى ابـي عبد الله 
العلـم  )طلبـة  قـال:  انـه   الصـادق
ثلاثـة فاعرفهم بأعيانهـم وصفاتهم، 
صنـف يطلبـه للجهـل والمـراء؛ وصنف 
وصنـف  والختـل؛  للاسـتطالة  يطلبـه 

يطلبـه للفقـه والعقـل.
فصاحـب الجهـل والمـراء مـؤذٍ ممـار، 
متعـرض للمقـال فـي انديـة الرجـال، 
تسـربل  قـد  الحلـم،  وصفـة  بتذاكـر 
فـدق  الـورع،  عـن  وتخلـى  بالخشـوع، 
الله مـن هـذا خيشـومه، وقطـع منـه 
حيزومـه. وصاحـب الاسـتطالة والختل، 
ذو خـبّ وملـق، يسـتطيل علـى مثلـه 
مـن اشـباهه، ويتواضـع للاغنيـاء مـن 
دونـه، فهو لحلوانهـم هاضم، لدينهم 
حاطـم، فاعمـى الله علـى مـن فـي 
العلمـاء  آثـار  مـن  وقطـع  هـذا خبـره، 
ذو  والعقـل  الفقـه  وصاحـب  اثـره. 
كآبـة وحـزن وسـهر، وقـد تحنـك فـي 
حندسـه،  فـي  الليـل  وقـام  بُرنسـه، 
يعمـل ويخشـى، وجلًا، داعياً، مشـفقا 
مقبـلا علـى شـانه، عارفا باهـل زمانه، 
مستوحشـا مـن اوثـق اخوانـه، فشـد 
يـوم  واعطـاه  اركانـه،  هـذا  مـن  الله 

امانـه. القيامـة 
مـن هنـا؛ اذا اردنـا ان نجـدد حضـارة 

الاسـلام فلا بد ان نهتم بهذه الحوزات 
والمعاهـد الدينيـة، مسـتمدين منهـا 
القـوة والتوجيهات والتعاليـم لحياتنا: 
هـذه التعاليـم التي اسـتطاعت عبرها 
و  الاسـلام  جوهـر  علـى  المحافظـة 
روحـه خـلال تلـك الانعطافـات التـي 
المسـلمين علـى  كانـت فـي مسـيرة 
ففـي  عـام،  واربعمائـة  الـف  امتـداد 
التـي  الهائلـة  التطـورات  تلـك  خـلال 
والانحرافـات  المسـلمين،  حدثـت عـن 
التـي غـزت ادمغتهـم، كانـت الحوزات 
وتبلـور  وتقـاوم  تتحـدى  العلميـة 
ومـن  الصحيحـة،  الاسـلامية  النظريـة 
ثـم فانهـا كانـت تحافـظ علـى جوهر 

الاسـلام.

▪المواكبة مع تطورات العصر
مـازال يدور في خلـد الكثيرين ضرورة 
تنظيـم الحـوزات وفـق الاسـس التـي 
تتطلبهـا المرحلة الراهنـة، مواكبةً مع 
تطـورات العصـر وتقـدم الزمـان، ومنـذ 
اكثـر من خمسـين سـنة مضـت، تتردد 
هـذه الدعـوة مـن قبـل كبـار العلمـاء 

ومازالـت تتكـرر مـرات ومرات.
ومـن هنا كان علـى كل منأوتي حظاً 
ان  العلـم،  مـن  ونصيبـاً  الحكمـة  مـن 
يُدلـي بدلوه فـي هذا المجـال، ويبدي 
بمايتناسـب  ورأيـه  وفكرتـه  خبرتـه 
ان  عسـى  الموضـوع  هـذا  واهميـة 

باحسـن وجـه. يتحقـق 
فقهاؤنا في الحـوزات كانوا يصنعون 
فـي  المعاجـز  اشـبه  مـا  او  المعاجـز، 
العلميـة  المسـائل  لأدق  معالجتهـم 
والتشـريعية  والفقهيـة  والفلسـفية 
الفقـه  بيـن  يقـارن  ومـن  والاصوليـة، 
ايـدي  علـى  تطـور  الـذي  الاسـلامي 
فقهائنـا الاجـلاء، وبين الفقـه الغربي، 
كمـا  بينهمـا،  الشاسـع  البـون  يجـد 
او علـم  النفـس  ان مـن يـدرس علـم 
الاخـلاق عنـد علمائنـا، يـدرك ان فهم 
الغربييـن في علم الاجتمـاع او النفس 
او العلـوم الانسـانية لايمكـن ان يبلـغ 

فهـم علمائنـا.
بتنظيـم  اهتمامنـا  فـان  هنـا؛  مـن 
ابـدا  يعنـي  لا  العلميـة  الحـوزات 
الانتقـاص مـن قيمـة هـذه الحـوزات، 
او تجاهـل دورهـا الكبيـر والفعـال في 
تطويـر العلـم وفي الابقـاء على جوهر 

الاسـلامية. الحضـارة 
وهنـا نـود ان نشـير الـى بعـض آفاق 
الحـوزات  فـي  والتطويـر  التجديـد 

لعلميـة: ا
▪أولًا: الاستقلالية عن أصحاب 

النفوذ والثروة
الآفـاق  مـن  الافـق،  هـذا  ان  رغـم 
الاصيلـة والعميقـة تاريخيـاً فـي عمـر 
الحـوزة العلميـة، الا انـه مـازال ينبـض 
الفينـة  بيـن  ويخضـع  بالحيويـة، 
والدعـوة  والنقـاش  للجـدل  والاخـرى 
مـن  وبلورتـه  صياغتـه  اعـادة  الـى 
اسـتقلالية  أفـق  ويكتسـب  جديـد. 
الحـوزات اهميـة كبيـرة، نظـراً الـى ان 
والبحـث  والتفقـه  العلـم  مرتكـزات 
فـي هـذه المؤسسـة، ترتبـط بشـكل 
الله  بكتـاب  مباشـر  وشـبه  مباشـر 
المجيـد وبصائـر الوحـي ومـن هنا فان 
اي عامـل سياسـي او اقتصـادي او مـا 
مناهـج  علـى  ضغطـا  يمـارس  شـابه 
فهـو  ورجالاتهـا،  الحـوزة  وسـلوكيات 
بمنزلـة ناقـوس خطر قد يهـدد الدين 

برمتـه. ومقوماتـه 
فـي  معاهدنـا  صعيـد  علـى  أمـا 
الله  آيـة  فينقـل  الاسـلامي،  عالمنـا 
الشـهيد مرتضى المطهـري عن احد 
علمـاء ايـران، الذي انتخـب ضمن لجنة 
الاسـلامية،  المذاهـب  بيـن  التقريـب 
انـه زار مصـر بعـد )ثـورة يوليـو( عـام 
الـى  دخولـه  ولـدى  مصـر،  فـي   1۹52
الشـيخ  الشـريف  الازهـر  امـام  مكتـب 
محمـود شـلتوت، تفاجـأ برؤيـة صـورة 
جمـال عبـد الناصـر معلقة فـي غرفة 
فسـأله:  رأسـه،  وفـوق  الازهـر،  امـام 
سـماحة الشـيخ...! كيـف تعلـق هـذه 
الصـورة وانتـم و مقامكـم الدينـي ومـا 
القوميـة  زعيـم  صـراع  مـن  تعرفـون 

مـع  الناصـر  عبـد  جمـال  العربيـة 
الاسـلاميين فـي مصر؟! فأجاب الشـيخ 
شـلتوت: متبسـماً و ملوحـاً باصابعـه، 
القضيـة، فلـوس!! فأجابه رجـل الحوزة 
الشـيعي قائـلا: وهـذا هو الفـرق بيننا 
وبينكم،نحـن الشـيعة، نوفـر المال من 
بـركات فريضة الخمـس، ومنها نغطي 
حاجـة حوزاتنـا وطلابنـا ماليـاً، ونمنـع 

تدخـل الحكومـات فـي شـؤوننا!
انتصـار  بعـد  الجـدل  عـاد  ولكـن 
حـول  ايـران  فـي  الاسـلامية  الثـورة 
هـذا الموضـوع، فقـد أوصـى مؤسـس 
الجمهوريـة الاسـلامية الراحـل آية الله 
الموسـوي  الله  روح  السـيد  العظمـى 
الحـوزة  بنـاء  بضـرورة  الخمينـي 

عـن  بعيـدة  المألوفـة  ومناهجهـا 
الحكومـة، وكذلـك تأكيـده علـى ربـط 
موقوفـات المذهب السـني ومدارسـه 
فـي ايـران ضمن نطـاق قانـون الوقف، 
واسـتمرار صـرف رواتبهم، ويـرى بعض 
الفقهـاء ان الوضع يختلـف بعد انتصار 

الاسـلامية. الثـورة 
بينمـا نقرأ رأياً آخر لأحـد علماء الدين 
فـي ايـران ففي معـرض اجابتـه على 
سـؤال وُجـه لـه مـن مجلـة »البصائـر« 
العلاقـة  1۹85بشـأن  عـام  الفصليـة 
الصحيحـة التـي ينبغـي ان تقوم بين 
العلميـة،  الدولـة الاسـلامية، والحـوزة 
بمؤسسـات  الديـن  علمـاء  وعلاقـة 
الدولة يقول سـماحةآية الله العظمى 
نصـه:  مـا  السـبحاني  جعفـر  الشـيخ 
المنطقـي  مـن  كان  السـؤال  »هـذا 
طرحـه قبـل نجـاح الثـورة الاسـلامية 
فـي ايـران، أمـا بعد نجاحهـا فلا مجال 
لطرحـه...! اذ ان الحـوزة العلميـة تعـد 
الان وفـي ظـل الوضـع الجديـد، جـزءاً 
مـن الدولة الاسـلامية، والـذراع الفكري 
الدولـة  ان  عرفنـا  اذا  خاصـة  لهـا، 
اسـلامي  فقيـه  يقودهـا  الاسـلامية 
الدولـة  نظـام  وان  الشـرائط،  جامـع 
خاصـة  يحتـاج،  وهـو  الاسـلام،  هـو 
ومرافقهـاـ  مؤسسـاتها  جملـة  فـي 
الـى مختصيـن فـي العلوم الاسـلامية 
وقسـم  والقضـاء  الشـورى  كمجلـس 

الاعـلام وغيـر ذلـك(.
اما سـماحة آية الله العظمى الشـيخ 
مـكارم الشـيرازي، فقد أخـذ منحى آخر 
»اننـا  السـؤال:  بالاجابـة علـى نفـس 
نعتقـد ان الحـوزات العلميـة ينبغـي 
ان تكـون دائمـا مسـتقلة عـن الدولـة، 
وان  الاسـلامية،  الدولـة  عـن  حتـى 
تحتفـظ بطابعهـا الشـعبي، وهـذا لا 
يحـول دون اعـداد العلمـاء والفضـلاء 
لاحـراز المناصب السياسـية في الدولة 

الاسـلامية«.
النفـط  وأمـوال  الحـوزة  ▪طلبـة 

قـي ا لعر ا
العـراق  فـي  الصنـم  سـقوط  وبعـد 
نظـام  بتاريـخ 200۳/4/۹ م وصياغـة 
والشـؤون  الموقوفـات  لإدارة  جديـد 
يـراود  الهاجـس  هـذا  بقـي  الدينيـة، 
فـي  الاخـوة  ان  الـى  الكثيرين،نظـراً 
الوقف السـني يعنون بمجمل الشؤون 
مـن الموقوفـات والمـزارات والمسـاجد 
وطلابهـا.  الدينيـة  المـدارس  وكذلـك 
فيمـا انبـرى الوقف الشـيعي للاهتمام 
دون  والموقوفـات  المـزارات  بشـؤون 
المرجعيـة  كـون  وطلابهـا،  الحـوزات 
الدينيـة فـي العـراق احـدى مقومـات 
الامـة وصمـام أمانهـا، ولايمكـن ربطها 

حكوميـة. بدائـرة 
غيـر ان وضع طـلاب العلـوم الدينية 
بقـي كمـا هـو عليـه، فالطلبـة فـي 
مـن  يصلهـم  العامـة  ابنـاء  مـدارس 
واردات النفـط العراقي، الى جانب ريع 
السـني،  للوقـف  التابعـة  الموقوفـات 
بينمـا طـلاب الحـوزات العلميـة حرموا 
اجتماعيـة  فئـة  كونهـم  مـن  حتـى 
مسـتحقة كباقي الفئـات من الحقوق 
الاراضـي  والاسـتحقاقات، مثـل توزيـع 
والاجتماعـي.  الـصـحــي  والـضـمــان 
مـن  الخشـية  فـي  تكمـن  والمشـكلة 
احتمـال هيمنة الحكومة على شـؤون 
الحـوزة والتدخل فـي منهاجها وضرب 

اسـتقلالها.
▪ثانياً: ضرورة تعميق الصلة بالقرآن 

الكريم والنصوص الدينية
فـي  الاتجـاه  يكـون  ان  ينبغـي 
علـى  الاسـلامية  والمعاهـد  الحـوزات 
والاقـوى  الاعـمــق  الاتـصــال  نحــو 
نريـد  لا  فنحـن  الشـرعية،  بالنصـوص 
ان ننـزع انفسـنا مـن واقعنـا المتخلف 
لنعلقهـا في الفراغ، انما ننتشـلها من 
هـذا الواقـع الفاسـد، لنربطهـا بالواقع 
الحضـاري المتكامـل، وهـو واقـع القرآن 
الكريـم وسـيرة الرسـول الكريـم واهـل 
الصـلاة والسـلام. بيتـه عليهـم افضـل 
 نبينـا سـيرة  نتمثـل  ان  علينـا 
ائمتنـا  وسـيرة  المخلصيـن  واصحابـه 

وحوارييهـم، فنسـتلهم هـذه السـيرة 
ونحـاول تطبيقهـا فـي حياتنـا، كمـا 
علينـا ان نعـود الى النصـوص القرآنية 
ونكثـر مـن قراءتهـا ونحاول تفسـيرها 
والتدبـر فيهـا والاتعـاظ بهـا، فنجعـل 
القـرآن شـعارنا، ونعيـش فـي واقعنـا 
معـه، لا ان نتخـذ منـه دثـاراً نتدثـر به 
الحـال  وكذلـك  الحاجـة،  اوقـات  فـي 

الـى الاحاديـث. بالنسـبة 
قـد  المتداولـة  المتـون  دراسـة  ان 
المتـون  دارسـة  شـغلت حوزاتنـا عـن 
الـى  بحاجـة  لسـنا  وكأننـا  الاخـرى، 
الصحيفـة  او  البلاغـة  نهـج  دراسـة 
السـجادية.. وكأن وصايـا ائمتنا عليهم 
السـلام ووصايا السـابقين مـن علمائنا 
التـي مـن شـأنها صياغـة الشـخصية 
لا  المتكاملـة،  والايمانيـة  الاسـلامية 

اساسـا. تعنينـا 
▪ثالثـاً: توثيـق العلاقة بين النظرية 

والتطبيق:
لابـد من ايجاد العلاقـة الوطيدة بين 
مـا يـدرس فـي الحـوزة، ومـا تتطلبـه 
الظـروف الجديدة والامور المسـتحدثة، 
كل  وليـس  نافعـا،  علـم  كل  فليـس 
نجعـل  ان  فلابـد  مطلوبـا،  تعليـم 
للتعلـم،  اساسـا  العلميـة  الحاجـات 
فلكـي نعمـل علينـا ان نتعلـم، ولذلك 
لا يجـب ان نتعلـم الا مـا ينفـع عملنـا.
المـدارس  واجبـات  أولـى  مـن  إن 
الدينية لـدى اسـتقبالها لطالب العلم، 
الـى  الاول،  اليـوم  ومنـذ  تدعـوه  أن 
الارتبـاط بالنـاس والبـدء بنشـر العلوم 
يعـد  ان  لا  منطقتـه،  فـي  الدينيـة 
السـنوات تلـو السـنوات، حتـى يفكـر 
بالتبليغ، لان هذا التسـويف هو مدعاة 
والتوانـي  العلـم  ونسـيان  للتقصيـر 
والتكاسـل فـي العطـاء للامـة، ثـم ان 
التبليـغ ينبغي ان يبدأ من مسـتوياته 
النـاس لكـي يتمـرن  البسـيطة علـى 
الامثـل  الاسـلوب  ويكتشـف  الطالـب 
للدخـول فـي قلـوب المجتمع لاسـيما 

الصغـار فـي السـن.
▪رابعاً: الاهتمام بالبحوث الاستراتيجية 

والدراسات العليا
بالبحـوث  الاهتمـام  الضـروري  مـن 
تحتاجهـا  التـي  العليـا  والدراسـات 
الامـة الاسـلامية، وثمة عناوين أسـاس 
ومثيـرة في هـذا المجال: هل للإسـلام 
القـدرة علـى ردم الفجـوة القائمة بين 
العالم الثالـث والعالم المتقدم؟ وكيف 
الاقتصاديـة  التنميـة  تحقيـق  يمكـن 
فـي هـذا العالـم المتداخـل اقتصاديـا؟
اهتمامـات  نـرى  الوضـع  هـذا  ازاء 
علمائنـا انصبت على مسـائل فرعية لا 
تخلـو مـن اهميـة، ولكنها قد اشـبعت 
علمائنـا  قبـل  مـن  ودراسـة  بحثـا 
الحقيقـة  عـن  كالبحـث  السـابقين، 

والنهـي،  الامـر،  واجتمـاع  الشـرعية، 
ذلـك  اشـبه  ومـا  اللفظيـة  والـدلالات 
يضيـف  ان  لايمكـن  موضوعـات  مـن 
اليهـا الباحثـون الجـدد الا القليـل، في 
اهميـة  اكثـر  اخـرى  ان مسـائل  حيـن 
مـن  حوزاتنـا،  فـي  مهملـة  ظلـت 
والتربيـة  الاقتصاديـة  التنميـة  قبيـل 
الاسـلامية، وإضافـة الـى ذلك،وهنالـك 
اسـلوب  للاسـلام  هـل  اخـر:  تسـاؤل 
الطاغـوت  لاسـقاط  معينـان  وطريـق 
لقـد  الارض؟  فـي  الله  حكـم  واقامـة 
قدمـت دراسـات معـدودة حـول هـذا 
الموضـوع، بـل حتى بعد انتصـار الثورة 
الاسـلامية في ايـران، لم تصدر دراسـة 

الشـأن. وافيـة وعميقـة فـي هـذا 

بهـذا  العلميـة  الحـوزة  اتجهـت  لـو 
الاسـلامي  العالـم  لافـادت  الاتجـاه، 
الشـريفة  الروايـة  تأملنـا  ولـو  الكثيـر، 
عـن الامـام الحجـة عجـل الله فرجـه، 
الحـوادث  »وامـا  عبـارة  وبالـذات 
فـي  واقعيـة  لوجدناهـا  الواقعـة…« 

:قولـه
فارجعـوا  الواقعـة  الحـوادث  »وامـا 
احاديثنا«،فالمشـاكل  رواة  الـى  بهـا 
والــقضايا  والـجديــدة،  المستـــحدثة 
التـي لـم تحصـل سـابقا، تحتـاج الـى 
اسـتنباط كما قال الله تعالـى: »واذ إِذَا 
جَاءَهُـمْ أَمْرٌ مِـنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَـوْفِ أَذَاعُوا 
وهُ إلَِـى الرَّسُـولِ وَإلَِـى أُولِي  بِـهِ وَلَـوْ رَدُّ
الْأَمْـرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْـتَنْبِطُونَهُ 
ِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ  مِنْهُـمْ وَلَوْلا فَضْـلُ اللهَّ
)سـورة  قَلِيـلً«  إِلاَّ  ـيْطَانَ  الشَّ لاتَّبَعْتُـمُ 
لايكـون  فالاسـتنباط   .)8۳/ النسـاء 
القضايـا  وفـي  الجديـد  الامـر  فـي  إلا 
او  مـرة،  لاول  تطـرح  التـي  الحديثـة 
القضايـا التـي نحـن بحاجة ماسـة الى 

تحديـد حكمهـا.
▪خامساً: الاهتمام بروح المبادرة

صالحـة  قـدوات  نخلـق  ان  ينبغـي 
للمجتمـع، فالـذي يؤثـر فـي الانسـان، 
الحديـث  لا  الحسـنة  القـدوة  هـو 
بغيـر  لنـا  دعـاة  »كونـوا  والموعظـة: 
الحديـث  يقـول  كمـا  السـنتكم«، 
الشـريف، ولاريب ان الحـوزات والمعاهد 
هـذا  فـي  ناجحـة  كانـت  العلميـة 
المجـال، ولكـن ينبغـي الاهتمـام اكثر، 
كالاهتمـام بتزكيـة النفـس والاخـلاق 
ومـا  والتكافـل  كالتواصـي  الحسـنة 
اهتمـت  لـو  امـور،  مـن  ذلـك  شـابه 
ثـورة  فـإن  بهـا،  العلميـة  الحـوزات 
سـوف  حضاريـة  موجـة  بـل  ثقافيـة 
المباركـة  الاراضـي  تلـك  مـن  تنبعـث 
العلميـة. الحـوزات  احتضنـت  التـي 

ومـن اجل النجاح في هذا المسـعى، 
لـن نكـون بحاجـة الـى قانـون يصادق 
بحاجـة  نحـن  انمـا  البرلمـان،  نـواب 
الحـوزات  الـى ثـورة تنبـع مـن داخـل 

العلميـة.
فـي كثيـر مـن الاحيـان نجد انفسـنا 
بحاجـة الـى حركـة ذاتيـة، والـى روح 
العلميـة بحاجـة  المبـادرة، فالحـوزات 
الآن الـى حركة جذريـة ذاتية تنبع من 
ضميرهـا، وتسـد النقائـص الموجـودة 
لكـي  الآخريـن  انتظرنـا  اذا  امـا  فيهـا، 
ويصلحوهـا،  الـــحوزات  الـــى  يأتـــوا 
فــهذا  اســتقلالها،  حســاب  وعلــى 
ليـس بالعـلاج الجـذري؛ لان اسـتقلال 
الاجيـال  ورثتـه  إرث  اهـم  الحـوزات، 

.الابـرار السـابقة مـن فقهائنـا 
المصدر: مجلة الهدى/ وهي مجلة 
ثقافية تصدر عن دار الهدى للثقافة 
والاعلام
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